
 القاهرة – عكست حادثة انتحار زوجة 
مصريــــة، مؤخــــرا، لهروبها مــــن الاعتداء 
الجسدي الذي تتعرض له على يد زوجها 
بشــــكل متكرر ارتفاع العنــــف بين الأزواج 
في مصر، مــــا دفع نواب داخــــل البرلمان 
للتقدم بتشــــريع يعاقب الــــزوج أوالزوجة 
إذا ضــــرب أحدهما الآخــــر، في أول تحرك 
رســــمي بقانون مســــتقل يتصدى للعنف 

الذي يقع بين الشريكين.
ويــــرى أعضــــاء بمجلس النــــواب أنه 
لا بديــــل عــــن وجود عقوبات مســــتقلة في 
تشــــريع خــــاص لمواجهة ظاهــــرة ضرب 
الأزواج بعدمــــا وصلت إلى مرحلة خطيرة 
كشــــفت عنها دعاوى الطــــلاق في محاكم 
الأسرة، والبحوث الميدانية التي تجريها 
الاجتماعــــي  التضامــــن  وزارة  مــــن  كل 
والمجلــــس القومــــي للمــــرأة، وأظهــــرت 
ارتفــــاع وتيــــرة العنــــف إلى مســــتويات 

قياسية.
وقالت نيفيــــن القباج وزيرة التضامن 
الاجتماعــــي إن قرابــــة 43 فــــي المئــــة من 
الجســــدي،  للعنف  يتعرضــــن  الزوجــــات 
لكن التشــــريع الجديد الذي تناقشه لجنة 
المقترحــــات فــــي البرلمــــان تطــــرق إلــــى 
الاعتداءات التي تقــــع على الرجال أيضا، 
وأقــــر عقوبــــات تبــــدأ من الحبــــس ثلاث 
ســــنوات وتصــــل إلى خمــــس إذا نتج عن 

الضرب عاهة جسدية.
يؤكــــد مؤيــــدون لمقتــــرح القانون أنه 
يصعــــب مواجهــــة ظاهــــرة العنــــف بين 
الأزواج في المجتمع المصري دون وجود 
مظلة تشــــريعية صارمة تحمي كلاهما من 
اعتــــداء الآخــــر، بعدما أصبحــــت العلاقة 
بين الزوجين داخل بعض الأســــر أشــــبه 
بحلبــــة مصارعة، يســــعى كل طــــرف فيها 
لحسمها لصالحه بعيدا عن التفاهم وحل 

المشكلات بلا صدام أو عنف.
حــــال  القانــــون،  تطبيــــق  ويصطــــدم 
المجتمــــع  بطبيعــــة  عليــــه،  المصادقــــة 
المصري الذي يقدس العــــادات والتقاليد 
الزوجــــة  علــــى  يصعــــب  إذ  والأعــــراف، 
أن تشــــكو شــــريكها للقضــــاء فــــي حالــــة 
الاعتداء عليها جســــديا، لأنها بذلك تكون 
كتبــــت نهايــــة العلاقة بيديهــــا، ويصعب 

أن تعــــود إلى بيــــت الزوجية مــــرة ثانية، 
لأنها ســــلكت المســــار الذي ترفضه أغلب 

الأسر.
وقد يكون من المســــتحيل أن يضحي 
أيّ رجــــل بكرامتــــه ويذهــــب إلــــى مركــــز 
الشــــرطة لتحريــــر محضــــر ضــــد زوجته 
بدعــــوى أنهــــا تضربــــه، لأن ذلــــك يضعه 
في مرمــــى الســــخرية والتعليقــــات التي 
تنال من رجولته وكيانــــه وتجعله عرضة 
للتنمــــر، لذلــــك يفضل الكثير مــــن الرجال 
التــــزام الصمت على مــــا يتعرضون له من 

اعتداءات على أيدي الزوجات.
كثيــــرا ما تعرضــــت مــــروة محروس 
إلــــى الاعتداء الجســــدي على يــــد زوجها 
ونصحهــــا بعــــض الأقــــارب والأصدقــــاء 
بتحرير محضر في قســــم الشــــرطة ضده، 
لكنهــــا عندما عرضت الأمر على أشــــقائها 
رفضوا بشدة، لأنها إذا فعلت ذلك ستلحق 
بهــــم العــــار والفضيحة، وأمام تمســــكها 
بموقفها وإبلاغ عائلتها باعتزامها شكواه 

قضائيا تم تهديدها بالقطيعة الأبدية.
أن  لـ“العــــرب“  الزوجــــة  وأوضحــــت 
أشــــقاءها في كل مرة يتــــم الاعتداء عليها 
يقبلــــون بالصلــــح مــــع زوجهــــا، وأمــــام 
تعرضها الدائم للضرب لأقل شيء صارت 
تبادر شريكها نفس التصرف، قائلة ”نعم 
أصبحت أضربــــه بقدر المســــتطاع، على 
الأقل لأجلــــب حقي وأحفــــظ كرامتي أمام 
نفســــي وأولادي، فليس أمامي سوى هذا 

الطريق طالما استسهل الإهانة“.
العلاقات  فــــي  متخصصــــون  يعتقــــد 
الأســــرية أنه أمــــام تفضيل أغلب الأســــر 
مواجهــــة العنف الزوجــــي بالعرف وليس 
القانون، فــــإن الاعتداءات الجســــدية بين 

الشريكين لا يمكن أن تنتهي بمجرد إقرار 
تشــــريع يتصدى لها طالما أن الطرفين لا 
يتجاوبان مع فكرة اللجوء إلى القضاء من 
الأســــاس ويختاران الصمت عن التشهير 

والفضيحة وكسر العادات.
ثمة معضلــــة أخرى ترتبط بأن غالبية 
النساء في المجتمعات الريفية والشعبية 
والمناطــــق النائيــــة، وهــــن أكثــــر عرضة 
للعنــــف الجســــدي على أيــــدي أزواجهن، 
يجهلن الحد الأدنى من المعرفة بحقوقهن 
ضد مــــن يتعرض لهن بالعنــــف ولا يمكن 
لهؤلاء الزوجات أن تتحرك إحداهن خطوة 
واحدة للثأر لكرامتهــــن بعيدا عن موافقة 

من العائلة.

وتميل النســــبة الأكبر من الأســــر في 
هــــذه المناطق لحــــل الخلافــــات الزوجية 
بالجلســــات الوديــــة، مهما بلغــــت درجة 
الاعتداء الجســــدي على المــــرأة، ولا تملك 
النساء في المجتمعات الريفية والشعبية 
إلا أن ترضخ لرغبات عائلاتهن بالاستمرار 
بمنزل الزوجية، أيّ أنهن منزوعات القرار 
وينعــــدم عندهن الاســــتقلال فــــي تحديد 
مصائــــر حياتهــــن وطريقــــة الدفــــاع عن 

حقهن.
استشــــارية  العوضي  رحــــاب  وأكدت 
الســــلوك  وتقويــــم  الأســــرية  العلاقــــات 
خــــاص  تشــــريع  وجــــود  أن  بالقاهــــرة، 

بمواجهــــة العنف الجســــدي بين الأزواج 
مطلــــوب، على الأقــــل لترهيــــب كل طرف، 
والشــــعور بــــأن هنــــاك قانونــــا يُعاقــــب 
المعتدي، لكنه من المســــتبعد أن يلجأ أيّ 
طرف للقضــــاء إلا إذا كانت لديه النية في 
إنهــــاء العلاقة والوصول بهــــا إلى دوامة 

الانفصال.
أنــــه عندما تكون  وأضافت لـ“العرب“ 
لغــــة العرف هي الســــائدة بيــــن العائلات 
وأقــــوى مــــن القانون، فإن العنف ســــيظل 
قائما دون محاسبة المعتدي، لكن يصعب 
فصل حل الخلافات بالضرب عن التنشئة 
التي خضع لها كل شــــريك، فالأســــرة هي 
الأســــاس، وطريقة التربيــــة عليها العامل 
الأكبــــر، ويصعب القضاء علــــى العنف إلا 
إذا عرف كل طرف أن العلاقة الزوجية لها 

قدسيتها.
وأشارت إلى أن تقويم سلوك الزوجين 
يحتاج إلى تأهيلهما للعلاقة السوية منذ 
الصغر، وللأســــف هناك شرائح مجتمعية 
تبــــرر العنف ضــــد المرأة تحديــــدا، لذلك 
صــــار حتميا أن يعاد تقديــــم الأنثى للذكر 
بشــــكل متحضر إعلاميا وفنيــــا وتعليميا 
ودينيــــا بــــأن الاعتــــداء عليهــــا يتعارض 
مع قيــــم الرجولة، والمهــــم أن يتم توعية 
الشريكين بشــــأن كيفية تجاوز المشكلات 

قبل الوصول إلى مرحلة الصدام.
العلاقــــات  فــــي  باحثــــون  ويشــــير 
الاجتماعية إلى أن وعي الكثير من النساء 
بحقوقهن، لاسيما في المناطق الحضرية، 
للهيمنــــة  الاستســــلام  فكــــرة  ورفضهــــن 
الذكورية على ســــلوكياتهن وتصرفاتهن، 
دفعهــــن لكســــر المحرمــــات المجتمعيــــة 
والتعامل مع الشريك الدكتاتور بالضرب، 

صار واقعا ملموســــا بين الفئات النسوية 
التــــي تميــــل للتعامل مــــع الرجــــل بندية 

بطريقة ”الرأس بالرأس“.
تســــتثمر هذه الشــــريحة من النســــاء 
فــــي التزام الرجــــل بالصمت مهما تعرض 
للاعتــــداء حفاظا على رجولتــــه وكرامته، 
وغالبــــا ما تكون المرأة مــــن هذه النوعية 
مســــتقلة القــــرار بعيــــدا عــــن أســــرتها، 
وعلاقتهــــا بشــــريكها وصلت إلــــى طريق 
مســــدود، لكنهــــا لا ترغب فــــي الانفصال 
حفاظا على أولادهــــا أو ترفض حمل لقب 

مطلقة في مجتمع لا يحترم المطلقات.
وضاعفت فتاوى بعــــض رجال الدين 
من تكريس العنــــف بين الزوجين، فبينهم 
مــــن أبــــاح رد عنــــف الــــزوج أو الزوجة، 
والكثير منهم لا يــــكل عن تحريض الرجل 
علــــى تأديب زوجته إذا شــــعر بأنها بدأت 
تتمرد عليــــه أو تخرج عن طوعه، ما جعل 
ثقافة الضرب متجذرة داخل الأسرة طالما 
والمبررات  والدوافــــع  الأســــباب  توافرت 

للطرف المعتدي.
ويمثل وجود تشريع خاص بمواجهة 
ترهيــــب  كأداة  الأزواج،  بيــــن  العنــــف 
للطرفين، مسألة مهمة، غير أن الخوف من 
عدم تفعيله في مصر، مثل قوانين مواجهة 
الختــــان وزواج القاصرات، ولذلك لا بديل 
عن الاستثمار في الأجيال الصاعدة، وهم 
أرباب الأســــر فــــي المســــتقبل، لتوعيتهم 
بقدســــية العلاقــــة الزوجيــــة وكيفية حل 
المشــــكلات بعقلانية، وتأهيلهم ســــلوكيا 
وتربويا بــــأن الزواج القائــــم على الندية 
نهايتــــه الانهيــــار، على عكس ذلــــك القائم 
على قيم التفاهم والتشــــارك التي تحصن 

العلاقة من أي إهانة ولو كانت لفظية.
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 برليــن – قالـــت الجمعيـــة الألمانيـــة 
لعـــلاج الســـكتة الدماغيـــة إنـــه ينبغي 
أخذ الاضطرابـــات العصبية مثل الخدر 
(التنميـــل) ومظاهر الشـــلل وصعوبات 
الرؤيـــة والـــكلام والتشـــوش الذهنـــي 
علـــى محمـــل الجـــد؛ حيث إنها تشـــير 
فـــي  الـــدم  ســـريان  اضطرابـــات  إلـــى 
الدمـــاغ، والتـــي تنـــذر بحدوث ســـكتة 

دماغية.
وأضافـــت الجمعيـــة أن الأعـــراض 
تشـــمل  الدماغيـــة  للســـكتة  الأخـــرى 
الصـــداع الشـــديد والـــدوار والغثيـــان 
والقيء، مشـــددة على ضرورة استدعاء 
الإســـعاف فور ملاحظة هـــذه الأعراض 
للحصـــول على المســـاعدة الطبية على 
وجـــه الســـرعة؛ نظـــرا لأن كل دقيقة لها 
ثمنها من أجل تجنب العواقب الوخيمة، 
التـــي قد تترتـــب على الإصابة بســـكتة 
دماغيـــة كإعاقـــات خطيرة تـــدوم مدى 

الحياة.
وأشـــارت الجمعيـــة إلـــى أن عوامل 
الخطـــورة المؤديـــة للإصابـــة بســـكتة 
دماغية تتمثل في الشـــيخوخة وارتفاع 
ضغط الدم وداء الســـكري واضطرابات 
الأيض مثل ارتفاع نســـبة الكوليسترول 
الضار في الدم ومشاكل القلب والأوعية 
الدموية مثل الرجفـــان الأذيني وتضيق 
إلـــى  بالإضافـــة  الســـباتي،  الشـــريان 
البدانة وقلة الحركة والتدخين وشـــرب 

الخمر.

نصائح

موضة

الاضطرابات 
العصبية تنذر 

بالسكتة الدماغية

لغة العرف تبقي العنف 
قائما دون محاسبة 

المعتدي

رحاب العوضي

 برلين – قالت الجمعية الألمانية للطب 
النفسي والعلاج النفسي وطب الأعصاب 
إن ”الاكتئاب لدى الرجل له عدة أســـباب 
أبرزها التقدم في العمر والإحساس بدنو 
الأجـــل والوحـــدة وفقدان شـــخص عزيز 
كشـــريك الحياة أو أحد الأبنـــاء وفقدان 

مصدر الدخل المادي“.
وأوضحت الجمعيـــة أن هناك بعض 
العلامـــات المميزة التـــي تنذر بالاكتئاب 
لـــدى الرجـــل، وهـــي: الاســـتغراق فـــي 

العمـــل أو الإفراط في ممارســـة الرياضة 
أو الوقـــوع فريســـة لإدمـــان المخـــدرات 
والمشـــروبات الكحوليـــة، بالإضافة إلى 
الســـلوك المتهور والتصرفات العدوانية 

أو المحفوفة بالمخاطر.
هـــذه  جانـــب  إلـــى  أنـــه  وأضافـــت 
العلامـــات المميزة هنـــاك أعراض أخرى 
عامـــة تنقســـم إلـــى أعـــراض جســـدية 
وأخرى نفســـية، مشيرة إلى أن الأعراض 
الجســـدية تتمثل في الصداع المســـتمر 

وآلام العضـــلات وآلام الظهـــر والـــدوار 
المســـتمر واضطرابـــات النـــوم، بينمـــا 
تتمثـــل الأعـــراض النفســـية فـــي الحزن 
والكآبـــة والقلق وفقدان الدوافع وتراجع 

الثقة بالنفس والانهزامية واليأس.
الأشـــخاص  الجمعيـــة  وأوصـــت 
المحيطيـــن بالرجـــل الـــذي تظهـــر عليه 
هذه الأعراض بتشـــجيعه على استشارة 
الطبيـــب النفســـي في أقـــرب وقت ممكن 
للخضـــوع للعلاج النفســـي قبـــل فوات 
الأوان وتفاقم الحالة والإقدام على أفعال 

خطيرة كإيذاء النفس أو الانتحار.
وأشـــارت الجمعيـــة إلـــى أن أولـــى 
خطـــوات العـــلاج هـــي تحديد الســـبب 
الحقيقي الكامن وراء الإصابة بالاكتئاب. 
وإلى جانب العلاج الدوائي يلعب العلاج 
السلوكي المعرفي دورا مهما في مواجهة 
الاكتئاب؛ ذلك أنه يســـاعد المريض على 
التغلـــب علـــى الموقف الحياتـــي الجلل 
الـــذي أدى إلى إصابتـــه بالاكتئاب، ومن 
ثم يعود إلـــى حياته الطبيعية متشـــبثا 
بالأمـــل والتفـــاؤل والنظـــرة الإيجابيـــة 

للحياة.
ويمكـــن أن يتبايـــن تأثيـــر الاكتئاب 
بيـــن الرجال والنســـاء؛ ذلك أنـــه عندما 
يحدث الاكتئاب لـــدى الرجال قد يتوارَى 
في ســـلوك التأقلـــم غير الصحـــي، لعدد 

من الأســـباب، كما أن اكتئاب الذكور في 
الأغلـــب الأعـــم لا يتم تشـــخيصه ويمكن 
أن تكـــون لـــه عواقب وخيمـــة إذا لم يتم 

علاجه.

وتختلـــف علامـــات الاكتئـــاب بيـــن 
الرجال والنســـاء؛ إذ يميـــل الرجال إلى 
اســـتخدام مهـــارات تأقلـــم صحية وغير 
صحية مختلفـــة عن تلك التي تميل إليها 
النســـاء. ولا يوجد ســـبب واضح يفسر 
الاختلاف الحاصل بين الرجال والنســـاء 
عند إصابتهم بالاكتئاب. ومن المرجح أن 
يعود هذا الأمر إلى عدة عوامل من بينها 
كيميـــاء المـــخ والهرمونـــات والتجارب 

الحياتية.
ولا يعرف الرجال الطريقة المناســـبة 
للتعبيـــر عن شـــعورهم، فقـــد أوضحت 
الإحصائيـــات أن النســـاء يعانيـــن مـــن 

الاكتئاب بأعداد أكبر من الرجال، 
لكنهن أيضاً لا يترددن في طلب 

المساعدة الطبية والمهنية 
لعلاجه باعتباره من أشهر 

الأمراض النفسية. وفي 
الوقت ذاته قد لا تكون لدى 

الرجال دائمًا اللهجة أو 
الأسلوب العاطفي لشرح 

ما يواجهونه، أو قد 
يكونون محرجين أو 
يعتقدون أنه من غير 

الضروري التعبير عن 
هذه المشاعر.

كما أن الاعتقاد بأن 
الحزن لا يليق بالرجال 
هو أحد الأسباب التي 
تجعل اكتئاب الرجال 

غير واضح . ولعل 
أحد المعايير الرئيسية 
لتشخيص الاكتئاب هو 
الشعور بالحزن، ولكن 
هناك بعض الرجال بل 

معظمهـــم لا يريدون الاعتـــراف بما 
يشعرون به من حزن وقلق، فضلا عن 
أن البـــكاء ممنوع عند البعض منهم، 
لأنهـــم يـــرون أن البكاء للنســـاء فقط، 

وأنه أمر غير لائق بسلوك الرجال.

 ميونــخ (ألمانيــا) – يمثل ”الشــــاكيت“ 
(Shacket) نجــــم الموضة النســــائية في 
خريف/ شــــتاء 2022/2021 ليمنح المرأة 
إطلالــــة دافئــــة تعكــــس أناقتهــــا وتفــــرد 

أسلوبها.
أن   “Instyle” مجلـــة  وأوضحـــت 
”الشاكيت“ عبارة عن مزيج من القميص 
(Shirt) والجاكت (Jacket)، مشـــيرة إلى 
أنه يأتي مصنوعا من خامات تبعث على 

الدفء مثل الصوف والتويد.
وأضافـــت المجلة المعنيـــة بالموضة 
والجمال أن ”الشاكيت“ يتألق هذا الموسم 
بألـــوان طبيعيـــة مثـــل البيـــج والكريمي 
والرملـــي والرمادي ليضفـــي على المظهر 

لمسة أناقة تتسم بالهدوء والبساطة.
”الشـــاكيت“  أن   “Instyle” وأردفـــت 
يمتاز بتنوع إمكانيات التنسيق؛ 
حيث يمكن تنســـيقه مع هودي 
وسروال جينز وحذاء رياضي 
للحصول على إطلالة كاجوال، 
بينما يمكن الحصول على 
إطلالـــة أنيقة من خلال 
تنســـيقه مـــع بلوفر 
ذي رقبـــة عاليـــة 
بنفس درجة اللون 
وسروال قماشي 

وحذاء أنيق.
وأشارت 
”Instyle“ إلى 
أن ”الشاكيت“ 
يعد مناسبا 
للمرأة قصيرة 
القامة (أقل 
من 1.65 متر) 
بصفة خاصة، 
والتي تواجه 
صعوبات 
ومعاناة 
كبيرة عند 
اختيار 
معطف 
شتوي 
مناسب 

لقامتها.

سنّت مصر قانونا مستقلا يتصدى 
ــــــين الزوجين، وذلك في أول  للعنف ب
تحرك رســــــمي ضــــــد الظاهرة التي 
ارتفعــــــت وتيرتهــــــا إلى مســــــتويات 
قياســــــية. وتتعرض نسبة كبيرة من 
ــــــى العنف الجســــــدي  الزوجــــــات إل
ويضطــــــررن للدفاع عن أنفســــــهن 
ــــــف مــــــع الشــــــريك ما  ــــــادل العن بتب
جعل لجنة المقترحــــــات في البرلمان 
ــــــداءات التي تقع  تتطــــــرق إلى الاعت
على الرجال أيضا عند مناقشــــــتها 

للتشريع الجديد.

مصر تواجه العنف الأسري بقانون يحارب ضرب الأزواج

أعراض تؤكد إصابة الرجل بالاكتئاب

مواجهة العنف الزوجي بالعرف عوض القانون يؤدي إلى استمرار الظاهرة

وضع قانون لمحاربة العنف بين الأزواج يحد من انتشاره

الرجال أكثر تأثرا بعوامل الاكتئاب

«الشاكيت» 
نجم موضة الخريف

العلاج السلوكي يلعب دورا 
مهما في الحد من الاكتئاب؛ 

فهو يساعد المريض على 
التغلب على الموقف الذي 

أدى إلى إصابته به

أحمد حافظ
كاتب مصري

كبر من الرجال، 
رددن في طلب 
رج بر

 والمهنية
من أشهر
ة. وفي

تكون لدى 
هجة أو

ي لشرح 
 قد 
ن أو
غير

ر عن 

اد بأن
لرجال 
 التي
جال 
ل

ئيسية 
ب هو 
ولكن 
ال بل

دون الاعتـــراف بما 
حزن وقلق، فضلا عن 
عند البعض منهم،  ع
البكاء للنســـاء فقط،

ق بسلوك الرجال.

ط بس وا هدوء ب تتسم ق أن مس
”الشـــاكيت“ أن  “Instyle” وأردفـــت
يمتاز بتنوع إمكانيات التنسيق؛ 
حيث يمكن تنســـيقه مع هودي 
وسروال جينز وحذاء رياضي 
للحصول على إطلالة كاجوال، 
بينما يمكن الحصول على
إطلالـــة أنيقة من خلال 
تنســـيقه مـــع بلوفر 
ذي رقبـــة عاليـــة 
بنفس درجة اللون 
وسروال قماشي 

وحذاء أنيق.
وأشارت 
إلى  “Instyle”
”الشاكيت“ أن
يعد مناسبا 
للمرأة قصيرة 
(أقل  القامة
من 1.65 متر)
بصفة خاصة، 
تواجه  والتي
صعوبات 
ومعاناة 
كبيرة عند 
اختيار
معطف 
شتوي 
مناسب 

لقامتها.


